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معرفة الله تعالى حقيقتها وثمراتها 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل 
مسمى عنده ثم أنتم عنده تمترون. 


وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده سبحانه له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا 
عن لاد عد ع ل ا ا ل ويا ا ا ا ا ا تا 


أما بعد: 


فيا أيها الناس :١‏ تقوا الله واعرفوه سبحانه بتدبر معاني أسمائه وصفاته وأثارهما في أنفسكم وغيركم من مخلوقاته فإن معرفة الله تعالى هي العلم به 
المتوصل إليه بتدبر وتفكر فمعرفة العبد بربه تبارك وتعالى. هي العلم الخاص الذي يتوصل إليه بتدبر وتفكر في أسمائه وصفاته وآياته 
ومخلوقاته فإن الخلق لا يحيطون بالله قال تعالى ( يلم ما ين أنديوم وما حلفم ولا يُحِيطُونَ به علا ) [طله. 0 فإن العبد يعرف ربه ولا 
يعلمه ذلك لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً والله يقول عن نفسه ( لا تَدرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهْوَ يدْرِكَ الْأَنِصَار وَهُوَ اللُطِيك 
الْخَبِيرُ ) [الأنعام: 3+ وقال رسوله ا ا » فلما كان - صلى الله عليه وسلم - أعلم بالله كان لله 
تعالى أتقى ومنه أخوف وله أرجى وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - بالله أعرف لما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم 
وإلا فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرى ربه بعيني رأسه كما قال - صلى الله عليه وسلم - "رأيت نورا" وقال - صلى الله عليه وسلم - 
"واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا". 


غياد الله : 


اعرفوا ربكم تبارك وتعالى بآياته ومخلوقاته فإنها آثار لأسمائه وصفاته ودلائل قاطعة على تفرده سبحانه وتعالى بأنواع كمالاته وتنزهه عن 
النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته وأنه تعالى غني بذاته عن جميع مخلوقاته وأن الخلائق كلها فقيرة مضطرة إليه صامدة لها معتمدة عليه في 
ا ال ا ع لد و الحسنى والصفات العلى والمثل العليا فلا تضربوا الأمثال لله» 
فلا تعبدوا إلا إياه فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فلا خالق غيره ولا شريك له في أسمائه ولا مثل له في صفاته ولا 
ند له في إلهيته وعبادته فالذين آمنوا أولوا الألباب لربهم يوحدون والكفرة الضلال بربهم يعدلون إذا سووا المخلوقين بأحسن الخالقين. 


أبها المومتون: اباكاك التمرذ ريق المت انيما للحتي تائيه إلى عير يلاتلاك رمات لوقه وجري عياا ررق اياي 


00 3 
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معرفة الل عو حقيقتها - اتها 2 2212/2023 


عون لاما وفغودا وخلى لوبهم ويتقكزون في خلق المنماوات والأدض ) 1 زَآل 0 190 1917 وقل تحال رأثلا بون إلا 
الإبلٍ كيف خْلَِتْ ) [الغاشية: اي اي ب ام ل 0 0 5+ وذلكم 
لأن هذه المخلوقات براهين ساطعة ودلائل قاطعة على علم خالقها جل وعلا وحكمته وقدرته وعزته وفضله ورحمته ووجوب توحيده 
والإخلاص له في عبادته. 


أمة الإسلام: 


يو ا كمايا اوتردج سور عو لسو الجر سا 2 الرسم ا ير 
العالمين إذ دعوهم وعبدوهم مع رب العالمين تلك التسوية الجائرة الظالمة التي أردتهم : في الجحيم ( كالُوا وَهُْ فيها يَختصِهون * تال إن كنا في 
ضَلال مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَب الْعَالَمِينَ ) [الشعراء: 6 98]. 


إن معرفة الله تعالى هي أساس الإيمان به والتصديق برسله وما أرسلوا به وهي وسيلة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهي تورث السكينة 
والطمأنينة إلى الله تعالى والرضا به رباً ومعبودء وتجلب محبة الله تعالى والذل له وتعظيمه وخشيته والانقياد بالطاعة والذل في الحاجة وهي 
توجب طيب العيش وسعادة الأبد فإن من عرف الله تعالى في الرخاء عرفه الله جل وعلا في الشدة فثبته عند البلاء والشكر عند الرخاء ولهج 
بذكر الله تعالى والضراعة إليه في سائر الأناء فإنها ينبوع المحبة وأصل التقوى وجماع السعادة في الدنيا والآخرة. 
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